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  نظريّة النّحو العربي بين سيبويه والنّظريّة الخليليّة
  -قراءة في نظريّة العامل-

The theory of Arabic grammar between Sibawayh and 

Khalili theory 

- Reading in factor theory - 

  ‡زُهرةصافي  .ط.د
  §رزايقيّة محمود المشرف:

  
  

ــة بــين التقّريــب معاصــرة لســانيّة برؤيــة البحــث يحــاول :ملخــص  العامــل نظريّ
 خصـائص فـي القراءة إعادة خلال من ؛الخليليّة النّظريّة ثنايا وبين ،سيبويه لدى

 إلــى وصــولا ؛بينهمــا والتّشــابه والتّماثــل الالتقــاء عــن الكشــف ومحاولــة النّظــريّتين
 تشـكّلال وتمتزجـان النّظريّتان فيه تنصهر اللّسانيالنّحوي  البناء من جديدة هيكلة
ركيــزة التــّراث  شــهد ؛معرفــي تطــوّر مــن العــالم مايشــهده ومــع واحــدة معرفيّــة كتلــة

 مـــع شـــىتتم جديـــدة صـــياغة حاجتـــه إلـــى أبـــرز مـــا ثـــورات عـــدّة-العامـــل-النّحــوي
   .العصريّة المعرفيّة الثّورة

الإجابـــة عـــن اســـتفهام مـــا الحـــرج فـــي إعـــادة فـــي فلـــك  مـــن هنـــا تـــدور دراســـتنا
ــــابقةصــــياغة العامــــل صــــياغ ــــة  ،ة جديــــدة تنصــــف الدّراســــات السّ وتناســــب معرف

ورفــــع  ،اســــتبعادهالعصــــر وتصــــون النّظريّــــة النّحويّــــة العربيّــــة دون الحاجــــة إلــــى 
وإلـــى أيّ مـــدى تمكّنـــت النّظريّـــة الخليليّـــة مـــن  ؟المعارضـــة والجـــدل حولـــهغشـــاوة 
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التّجديـد –التـّراث النّحـوي -النّظريّـة الخليليّـة-العامـل النّحـوي كلمات مفتاحيّـة:
  العاملي

  
Study summary :  With a contemporary linguistic view, the 

study tries to bridge the gap between Sibawayh's factor theory 

and the folds of Khalili theory. Through a re-reading of the 

characteristics of the two theories and an attempt to reveal the 

convergence, similarity and similarity between them, reaching a 

new structure of linguistic syntactic structure in which the two 

theories fuse and blend to form a single cognitive block, and 

with what the world is witnessing in terms of cognitive 

development 

 The pillar of grammatical heritage - the factor - witnessed 

several revolutions, which highlighted its need for a new 

formulation in line with the modern knowledge revolution.  

From here, our study revolves around the orbit of the answer to 

the question: What is critical in reformulating the factor in a new 

formulation that does justice to previous studies and fits the 

knowledge of the age and preserves the Arabic grammatical 

theory without the need to exclude it, and lift the confusion of 

opposition and controversy around it? And to what extent Khalili 

theory was able to synchronize the factor with the era 

Key words: The syntactic factor - Khalili theory - Syntactic 

heritage - Global renewal 
 مسـبّب دون الشّـيء وجـودل سـتوعبغيـر م ولايـزال شـريالبّ  العقل كان :تمهيد

 الأحكـام عأوضـا قبـول العربيّـة عقولهـا استصعبت وبذلك محدث حادثة لكلّ ف ،له
 انطلاق نقطة الأسئلة هذه كانتو  ،لها مبرّر دون وجزم ونصب رفع من النّحويّة
  .بالعامل يسمّى ما ذلك خضمّ  في النّحويّة، لينشأ مادّتهم لتأسيس

وصف الظّواهر الّلغويّة في العربيّة يقوم غالبا على نظريّة النّحو العربـي إنّ و 
فإنّ ؛ إذا كان سيبويه نقطة انطلاق للعاملو  بركيزتها الأساسيّة العامل،الموروثة 

ـــهالباحـــث الحـــاج عبـــد الرّحمـــان صـــالح صـــاحب الفضـــل فـــي إعـــادة الاهتمـــام   ب
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وفهمهــــا مــــن خــــلال نظريّتــــه  ،وتبيــــان دوره الــــوظيفي فــــي بنــــاء التّراكيــــب الّلغويّــــة
امل إخراج نظريّة الع ةحاولالنّظريّة الخليلية)الّتي قام من خلالها (الّلسانيّة العربيّة

وتتقـاطع  ،في حلّة رياضيّة تتوافق مع ما تقتضيه المعالجـة الآليّـة للسّـان البشـري
 علــى المعاصـرة المعرفــة فـي فالبحـث أُحــدث مـن منـاهج لســانيّة معاصـرة مـا مـع

 تعيــد وتجريبيّــة  علميّــة بآليــات تحديــدا والعامــل ،العربــي النّحــو يمــدّ  لســاني مــنهج
 قـراءة تعـدّ  أن غرابـة فـلا" ،فيهـا لاضـير عليه وتحافظ ،الدّاخل من مادّته صياغة
 عبـــر الجديـــد ببعـــث يســـمح بمـــا الماضـــي أصـــول علـــى للمســـتقبل تأسيســـا التــّـراث
  .)1986(عبد السّلام المسدّي1".المكتسب إحياء
 العصـــــور مختلــــف مـــــع وتكيّفــــه العامــــل لـــــدور إثبــــات محاولـــــة حــــثالبّ  هــــذاو 

ـــي إلـــى الحاجـــة دون عصـــر كـــلّ  مـــع تتناســـب بإضـــافات  مبـــدأ فـــإنّ " ،عنـــه التّخلّ
 الـّذي الفـردي التأّصـيل مولـّد منزلـة عصـرنا فـي العرب لدى يتنزّل التّراث استلهام
(عبــد السّــلام  2".العطــاء عليــه محظــورا الأخــذ ســجين العربــي الفكــر يظــلّ  بدونــه

  .) 1986المسدّي
 ان تحديدا ما يشهدهو ختيار هذا الموضوع وحدّه بهذا العنا من أسبابولعلّ   

ثورات تجعل منه عائقا وجب إزالتـه تـارة وأساسـا لا و  ،تجاذب العامل النّحوي من
  .ستغنى عنه تارة أخرىيُ 

السّــــابقة للنّحــــاة ورؤيــــتهم للعامــــل النّحــــوي  ةالمفاهميّــــعـــرض المقــــولات إنّ و   
ارتباطـا مباشـرا بظـاهرة الإعـراب  لآخـر؛ يـرتبطومتابعة تطوّر المفهوم من نحـوي 

يجلبه العامل في  رّ "أثر ظاهر أو مق هوفي اللّغة العربيّة حتّى قيل إنّ الإعراب 
وإنّ زيـدا  زيـدُ يقـوم)(نحـو رفع ونصب في اسم وفعل  آخر الكلمة وأنواعه أربعة:

ولهــذه الأنــواع  (لــم يقــم) لــن يقــوم وجــرّ فــي اســم نحــو (لزيــد)وجزم فــي فعــل نحــو
ة علامــــات أصــــول وهــــي الضّــــمّة للرّفــــع والفتحــــة للنّصــــب والكســــرة للجــــرّ الأربعــــ

  .دت) محمّد محي الدّين عبد الحميد، (3".وحذف الحركة للجزم
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راســـة العامـــل ود ،هـــدف الوصـــول إلـــى فكـــرة أنّ التّجديـــد فـــي طريقـــة طـــرحب  
ولعلّ النّظريّة الخليليـةّ أوّل محاولـة  ،التأّخّر والصّعوبة ءيمكن أن ترفع عنه عب

(الـرّبط  لك تلتها محاولة عـالم الغـرب تشومسـكي بمنهجـه فـي دراسـة العامـلذفي 
  .العاملي)

بحثـــه عـــن طريـــق تـــدارس عملاقـــين فـــي الـــدّرس النّحــــوي حاول ســـن كـــلّ هـــذا
أحدهما يعدّ أولى خطوات العامل وركيزتها والثاّني ممّا جاد به العصـر والمعرفـة 

          تحت عنوان: العربيّة الحديثة في مجال النّحو
  نظريّة النّحو العربي بين سيبويه والنّظريّة الخليليّة    

  -قراءة في نظريّة العامل-                  
سـيبويه أوّل بـاثّ فــي النّحـو العربــي بمختلـف نظريّاتــه والنّظريّـة الخليليّــة أوّل ف

 ةوإعـــادة اهتمـــام عربيّـــة لســـانيّة حديثـــة لنظريّـــ ،النّحـــويمناصـــرة تجديديّـــة للعامـــل 
  .   العامل
ولعــلّ المحــاولات الحديثــة فــي دراســة العامــل تعــدّ بمثابــة محفّــز لهــذه الدّراســة  

تبــيّن قيمــة مــا اجتهــده  ؛الّتــي ســتكون نقطــة انطــلاق لدراســات أخــرى وتكملــة لهــا
الحديثـــة عربيّـــا مـــن خـــلال لجـــذور الدّراســـات  وأهمّيتـــه، وكإحيـــاءالعـــالم الجزائـــري 

  .سيبويه
نحن ببحثنا لا ندعو إلى طرح العامـل ورفـض عمليّـة الإعـراب الّلصـيقة بـه و  

فعلاقتهمـــا وطيـــدة إلزاميّـــة لا يمكـــن قيـــام أحـــدهما دون الآخـــر مـــادام علـــم النّحـــو 
ــاع مرامنــا قائمــا، ولكــنّ  لتّجديــد القــائم علــى طريقــة التّحليــل والعــرض للعامــل ا اتبّ

ن أو حتـّى حذفـه بآليـات و ييسّـر بعـض مـا استصـعبه الأقـدمون والمتـأخر الّذي قد 
  .حديثة لسانية تهدف لتحقيق التفّاعل المعرفي بين الأنظمة القديمة والمعاصرة

قبل الشّـروع فـي دراسـة العامـل النّحـوي بـين سـيبويه والنّظريّـة الخليليّـة بداية   
حديــــد مفهــــوم العامــــل يلزمنــــا التّعــــريج علــــى بعــــض المصــــطلحات انطلاقــــا مــــن ت

  .النّحوي مستخلصين ماجدّ في عامل سيبويه لدى النّظريّة الخليليّة
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مــا أوجــب كــون آخــر الكلمــة علــى وجــه مخصــوص مــن  مفهــوم العامــل:/1 
"والعمل أصل في الأفعال وفـرع ،)2003،السّيّد الشّريف الجرجاني ( 4عراب"الإ

فمـا وجـد مـن الأسـماء والحـروف عـاملا ينبغـي أن يسـأل  ؛في الأسماء والحـروف
مـــن العامـــل بمنزلـــة الحكـــم مـــن العلّـــة وكـــلّ حـــرف  لعملـــه، والعمـــلعـــن الموجـــب 

أبــي البقــاء أيّــوب بــن  (5".اخــتصّ بشــيء ولــم يُنــزل منزلــة الجــزء منــه فإنّــه يعمــل
 .)1998،موسى الحُسَيني الكفوي

عجـــز الخلـــق عـــن لولولاهـــا  ،بهـــذه النّظريّـــة لغـــة العـــرب يـــة"انضـــبطت العربو 
لولا  استعمالاتها؛ نعمضبطها ضبطا محكما لغزارة مفرداتها وكثرة تراكيبها وتنوّع 

هذه النّظريّة لرأينـا نحونـا العربـي فـي فوضـى واضـطراب بـل كـان مآلـه إلـى زوال 
ــــروع وأمــــدّت النّحــــاة ب ــــت الأصــــول ونظّمــــت الف ــــي ثبّت قواعــــدها وخــــراب فهــــي الّت

  .)2014،رياض ابن حسن الخوام (6".الكلّية
فـــي أبســـط صـــورها هـــي اقتـــران بـــين عنصـــرين يســـمّى الأوّل منهمـــا عـــاملا و 

الإعرابـي الـّذي  بـالحكم-المعمـول-والثاّني معمولا وظيفـة الأوّل طلـب تقيّـد الثـّاني
 بعلامــة-العامــل–يناســب موقعــه ووظيفــة الثــّاني التــّدليل علــى تنفيــذ طلــب الأوّل 

إعرابيّــــة تصــــلح أمــــارة علــــى الحكــــم الإعرابــــي فيكــــون تفســــير العلامــــة الإعرابيّــــة 
وهـــذا الاقتضـــاء نـــاتج عـــن الاقتـــران الشّـــكليّ المنـــتظم بـــين  اقتضـــاء العامـــل لهـــا،

  .)2002،حسن خميس الملخ (7".العامل والمعمول
ــأثّر بمــا    ــة الكــلام يــؤثّر فيمــا بعــده ويت  قبلــهفكــلّ عنصــر مــن عناصــر عمليّ

يقتضي أثرا هو العلامة الإعرابيّة والعلامـة الإعرابيّـة تتطلـّب مـؤثّرا وهـو  فالعامل
 اوالعلامـة الإعرابيّـة تعتبـر أثـرا ناتجـ ،المتأثّر هو فالعامل مؤثّر والمعمولالعامل 

فكــرة العامــل الــّذي يفسّــر العلامــة الإعرابيّــة فــي  إنّ «والتــّأثّر عـن عمليّتــي التــّأثير 
ــة انبنــى عليهــا تفســير جمهــور النّحــاة لظــاهرة المعمــول تحوّلــت  إلــى نظريّــة علميّ

   .)2002،خميس الملخ حسن( 8".بيّةر الإعراب في الع
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ــة العامــل حاضــرة فــي جــلّ أبــواب النّحــو العربــي وتأخيرهــا فــي دراســة   فنظريّ
جوانـب التفّسـير العلمـي فـي النّحـو العربــي هدفـه محاولـة الانفـلات مـن أسـر هــذه 

 حس�ن( 9".الفرصة لشرح جوانـب تفسـيريّة أخـرى فـي النّحـو العربـي النّظريّة لأخذ
   .)2002،خميس الملخ

  :ا هو الموجد المنشئ لشيئين اثنينفالعامل إذ  
   ؛الحالة الإعرابيّة من رفع أو نصب أو جرّ أو جزم-
ــة الّتــي تقــع فــي آخــر الكلمــة وتــدلّ علــى حالتهــا الإعرابيّــة - العلامــة الإعرابيّ

عـــــــاطف  ولي�������د( 10".حركـــــــة أو حـــــــرف أو ســـــــكون أو حـــــــذفوهـــــــذه العلامـــــــة 
  .)2014،الأنصاري

  أقسام العوامل:/2
فبـــالنّظر إلـــى أثرهـــا فـــي  مختلفـــة:قسّـــم النّحـــاة العوامـــل إلـــى أقســـام باعتبـــارات 

  :ا معنويّةا لفظيّة وإمّ مّ سماعيّة وبالنّظر إلى حقيقتها إ العمل إمّا قياسيّة وإمّا
فإنّـه يعمــل كــذا  كــذاّ  مــا كـانهـو مــا صـحّ أن يقــال فيــه كـل  :العامـل القياســيو 

عليـــه  علتـــه، قســـتزيـــد لمـــا رأيـــت أثـــر الأوّل فـــي الثــّـاني وعرفـــت  كقولنـــا: غـــلام
فهو ماصحّ أن يقال فيه هذا يعمل كذا وهذا  ضرب زيد وثوب بكر أما السّماعيّ 
ا التقّســـيم أمـــ ،البـــاء تجـــرّ ولا تجـــزم كقولنـــا: إنّ يعمـــل كـــذا ولـــيس لـــك أن تتجـــاوزه 

  :الثاّني
الملفوظة في التّركيب وهي الّتي تحدث الحركـات  :هيالعوامل اللّفظيّة /أ/2 

الإعرابيّة فـي نهايـة الكلمـة ،وتشـمل الأفعـال المتصـرّفة كضـرب وغيـر المتصـرّفة 
كـــنعم وبـــئس والتاّمـــة كضـــرب والنّاقصـــة ككـــان وأخواتهـــا والمشـــتقّات المشـــبّهات 

 المفعــول والمصــدر واســم التفّضــيل والصّــفة المشــبّهة "اســم الفاعــل واســم للأفعــال
صــب المضــارع أو تجزمــه وإنّ وأخواتهــا وحــروف "واســم الفعــل والأدوات الّتــي تن

الجرّ والمضـاف علـى قـول مـن قـال: إنّـه عامـل فـي المضـاف إليـه والمبتـدأ علـى 
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ة قــول مـــن قـــال إنّـــه الرّافــع للخبـــر فالمضـــاف والمبتـــدأ حينئــذ مـــن العوامـــل اللّفظيّـــ
  .وأجمع النّحاة على أن أقوى العامل هي الأفعال

ــة:/ب/2 فهــي كمــا قــال الجرجــاني لا حــظّ للّســان فيهــا فهــي  العوامــل المعنويّ
معنى يعرف بالقلب أي لا ذكر لها في التّركيب مع ظهور أثرها في آخر الكلمة 

   .)2014،رياض ابن حسن الخوام ( 11"
"وأوّل ذكــر للعوامــل نجــده علــى لســان الخليــل مــن ذلــك مــثلا كلامــه فــي عمــل 

-الخليــل أنّهــا عملــت عملــين ســيبويه: زعــمإنّ وأنّ وكــأنّ ولكــنّ وليــت ولعــلّ قــال 
كان أخاك زيد إلاّ أنّه  كما عملت كان الرّفع والنّصب حين قلت:-الرّفع والنّصب

كـــأن عبـــد اللـــه أخـــوك لأنّهـــا لا تريـــد  لـــيس لـــك أن تقـــول: كـــأنّ أخـــوك عبـــد اللــّـه،
فمـن ثـمّ  ،مر فيهـا المرفـوع كمـا يضـمر فـي كـانتُصـرّف تَصـرف الأفعـال ولا يضـ

فلـم يُجْروهـا مجراهـا ولكـن قيـل هـي بمنزلـة -ليس ومـا-فرّقوا بينهما كما فرّقوا بين
   .)2014،وليد عاطف الأنصاري ( 12الأفعال في ما بعدها وليست بأفعال"

يعــدّ مزيجــا بــين دقــّة البنــاء وقــوّة  :عنــد ســيبويه العربــي العامــل فــي النّحــو/3
التّركيب والأصالة والثّورة عليه وبين مؤيّـد رافـع لشـأنه وثـائر هـادم لقواعـده ولعـلّ 

رادّا كـلّ أوّل بداية للعامل كانت مع شيخ النّحاة سيبويه مقيما عليـه أبـواب كتابـه 
  .علامات الإعراب إليه

فنشـأة العامـل  ،ل واستعمله شيخ سيبويه الخليـلوأوّل من اصطلح مفهوم العم
ــة تقــوم علــى  ــأثير والتفّاعــل بــين  مبــدأ"فــي النّحــو العربــي  نشــأة صــوتيّة حرفيّ التّ

بــالمؤثّرات الفاعلــة فــي تغييــر أواخــر الكلمــات داخــل  الأصــوات والحــروف وانتهــاءً 
التّراكيـــب والجمـــل المختلفـــة فقـــد أدرك الخليـــل وجـــود تفاعـــل بـــين الكلمـــات حـــين 
تتــآلف مـــع بعــض وجـــاءت دراســته للحـــروف علــى أســـاس كونهــا مقدّمـــة طبيعيّـــة 

ــــأليف الكــــلام منهــــاللدراســــة الكلمــــات أو  ــــع الكلمــــات راصــــدا  ،دراســــة ت فهــــو يتتبّ
تها المختلفة ومراقبا مايطرأ على هذه الكلمات من تغيير حيـث أدرك أن استعمالا
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بعض الكلمات يلزم حالة واحدة وتلك هي الكلمات المبنيّة وبعضها الآخر يتغيّر 
  13بتغيّر التّراكيب لإعرابها عن المعاني المختلفة الّتي تتعرّض لها في التأّليف"

  .)2004،البهنساوي حسام(
حامـــل لـــواء التقّعيـــد للعربيّـــة وبنـــاء نحـــو  الفراهيـــدي يعـــدّ  فالخليـــل بـــن أحمـــد  

ـــك ـــادة بعـــد ذل ـــة ليتســـلّم الرّي ســـيبويه  يجمـــع ألفاظهـــا وفـــق شـــروط وقـــوانين معياريّ
لما سبقه مسـتوفيّا بـه عديـد  فسيبويه جعل كتابه وعاءً  ،متقاسما لها مع ابن جنّي

مســائل النّحــو ومبادئــه مــا جعــل كتابــه جــذعا للنّحــو ،وتعــدّ نظريّــة العامــل أساســا 
"وإنّمــا ذكــرت لــك ثمانيّــة  لكـلّ بــاب مــن أبوابــه تتخلــّل أبوابــه وفصـوله فنجــده يقــول

مجار لأَفْرُقَ بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لمـا يُحْـدَثُ فيـه العامـل ولـيس 
نهــا إلاّ وهــو يــزول عنــه وبــين مــا يُبنــى عليــه الحــرف بنــاءً لا يــزول عنــه شــيء م

عامـل منهـا ضـربٌ مـن اللّفـظ  لغير شيء أحدث ذلـك فيـه مـن العوامـل الّتـي لكـلّ 
أبــي بِشــر عمــرو بــن عثمــان بــن  (14رف وذلــك الحــرف حــرف الإعــراب"حــفــي ال
ع ونصـب فالعامل إذا الحاكم في الإعراب وعلاماته من رفـ ، )1،1988،جقَنبر

   .نجده وزّع أبواب كتابه باعتبار العوامل بادئا بالفعلو وجرّ وسكون 
علــى معرفــة الدّلالــة اللّغويّــة الكاملــة لــه وفهــم التّصــوّرات  عنــده العامــل يعتمــدو 

"إنّ ســيبويه مــن و ،النّحــو صــفه أصــلا قــام عليــه دارســوالخاصّــة بهــذه النّظريّــة بو 
النّظــامين الإعــرابيين للأســماء والأفعــال قــد عمــل خــلال نظريّتــه الّتــي جمــع فيهــا 

علـى إخضــاع الأفعـال لتصــوّراته الخاصّـة بالحالــة الإعرابيّـة القبليّــة للأسـماء كــي 
ونخـال أنّ تمـام -يفعل–يستطيع أن يفسّر الإعراب بالرّفع الّذي يظهر على بناء 

ذلــــك كـــــان مـــــن خــــلال إصـــــرار ســـــيبويه علـــــى الاصــــطلاح لأفعـــــال هـــــذا البنـــــاء 
لأفعــال المضــارعة لأســماء الفاعلين)وتفســير تلــك المضــارعة فــي أنّهــا كانــت ب(ا

بـد اللـّه ليفعــل وإنّمــا ضـارعت أسـماء الفـاعلين أنّــك تقـول إنّ ع فـي المعنـى يقـول:
  .15حتّى كأنّك قلت :إنّ زيدا لفاعل فيما تريد من المعنى" لفيوافق قولك لفاع

  .)1999، حسن عبد الغاني الأسدي فاضل المطلبي، غالب(
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قبـل التّطـرّق لمفهـوم العامـل لابـدّ لنـا  مفهوم العامل في النّظريّة الخليليّـة:/4
  .من التّعريف بالنّظريّة الخليليّة

تعدّ قراءة جديدة لمـا تركـه الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي  :النّظريّة الخليليّة/أ/4
نّ أغلــب أقــوال الخليــل العلميّــة وجــدت وذكرنــا ســيبويه لأ ،ذه ســيبويه خاصّــةوتلميـ

وتوضــــيح لمـــا اســـتقاه مـــن دروســــه ،بتوســـيع  مـــا تركـــهفـــي كتابـــه فقـــد قـــام ببــــثّ 
عبد الرّحمان الحاج صالح أهمّية كبيرة لهـذه النّظريّـة مبيّنـا عـن  وأولى ،وشروحه

جمـع مجموعـة مـن البـاحثين وعلـى تُ "و  ،قيمتها في تحسين الطّرح اللّساني العربي
ولقـد عكفـت هـذه  ،ستاذ الحاج صـالح مـن الـّذين أسّسـوا لهـا ودعـوا إليهـارأسها الأ

النّظريّة منذ حـوالي أربعـين سـنة تقريبـا تـدعو معشـر الّلسـانيّين فـي العـالم العربـي 
إلى قراءة التّراث بمنظار علمي بعيدا عن التّعسّف في الاستنطاق والاعتباط في 

   .)2019(سمير معزوزن،16التأّويل"
نظريّـة لسـانيّة ثانيـة للنّظريّـة الخليليّـة العربيّـة الأصـيلة " فالنّظريّة الخليليّـة هـي

مّــن الأولــى الّتــي أرســى معالمهــا الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي وتلميــذه ســيبويه وم
ـــامـــن  شـــافهوا العـــرب الفصـــحاء ابتـــداء ر هالقـــرن الخـــامس الهجـــري مـــع عبـــد الق

غليب إلـى مؤسّسـها الأوّل الخليـل بـن أحمـد الجرجاني ،فقد سمّيت بهذا الاسم بالتّ 
أُحــــدث مــــن  ممّــــا فهــــي،)2019(ســــمير معــــزوزن،17الفراهيــــدي عبقــــري زمانــــه"

لغويّــة لســانيّة حديثــة مســتقاة مــن مفــاهيم النحــو للعلمــاء الأوائــل (الخليــل  اتنظريّــ
ــى فــيوســيبويه) وأهــمّ أســس هــ ــة ومعالمهــا تتجلّ ســتقامة ومــا مفهــوم الا ذه النّظريّ

ومــا يرجــع إلــى ،ذلــك مــن تفريــق بــين مــايرجع إلــى اللّفــظ  نيترتـّـب عــ إليهــا ومــا
 والعامـــل والّلفظـــة والفـــرع والأصـــل والابتـــداء والانفصـــال والمثـــال والبـــاب ،المعنـــى

ركيبيّــة فــي اللّغــة العربيّــة مايســتنتج مــن النّظريّــة الخليليّــة أنّهــا تصــف الظّــواهر التّ 
على فرضيّة العامل المعنـوي واللّفظـي يحكـم العلاقـة بـين الألفـاظ فـي بنائهـا  بناءً 

تكتفــي النّظريّــة الخليليّــة بوصــف الظّــواهر النّحويّــة فــي ،و  فــي المســتوى التّركيبــي
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اللّغة العربيّة وصفا بنويا دون وصفها الجانب الدّلالي والتّداولي مـا يجعـل مـتعلّم 
ا ســوى العلاقـة البنويــة الّتــي تجمـع بــين الوحــدات يــدرك مـن نحوهــلاالّلغـة العربيّــة 

  .اللّغوية
ليســـت اللّفظـــة الوحـــدة الصّـــغرى الّتـــي  العامـــل فـــي النّظريّـــة الخليليّـــة:/ب/4

يتركّـب منهــا مســتوى التّراكيــب لأنّ لهــذا المســتوى وحــدات أخــرى مــن جــنس آخــر 
الإجرائيّــــة: أكثــــر تجريــــدا وهنــــا أيضــــا ينطلــــق النّحــــاة مــــن العمليّــــات الحمليّــــة أو 

مثلا أقلّ الكلام ممّا هو أكثر مـن لفظـة باتّخـاذ أبسـطه وتحويلـه بالزّيـادة  يحملون
ــواة كمــا فعلــوا با (مــن بعــض  لّفظــة للبحــث عــن العناصــر المتكافئــةلمــع إبقــاء النّ

الوجــوه) فلاحظــوا أنّ الزّوائــد علــى اليمــين تغيّــر الّلفــظ والمعنــى بــل تــؤثّر وتــتحكّم 
كالتأّثير في أواخر الكلـم (الإعـراب) فتحصّـلوا بـذلك علـى مثـال في بقيّة التّركيب 

( عبــــد 18"تحــــويلي يتكــــوّن أيضــــا مــــن أعمــــدة وســــطور(مثل المصــــفوفة اللّفظيّــــة)
ــان  ــة الخليليّــة مــن كــلّ مفيــد  ،)2007صــالح،الحــاج الرّحم ينطلــق نحــاة النّظريّ

ينطــق بـــه البشـــر فهـــم ينطلقـــون فــي توليـــد التّراكيـــب الجديـــدة واشـــتقاقها بالتّحويـــل 
  .والزّيادة من أوّل مقطع مفيد دون الحاجة لما قبله أو بعده

بــثّ دراســتنا فــي منحيــين  فــي تُ   العامــل بــين ســيبويه والنّظريّــة الخليليّــة:/5
ـــة النّحـــو العر  ـــة الخليليّـــة ،بـــي عامّ ـــه النّظريّ ـــدا أحـــدهما مثّلت ـــة العامـــل تحدي ونظريّ

وكلاهمـا ،والثاّني مثّله إمام النّحاة سـيبويه ،لصاحبها عبد الرّحمان الحاج صالح 
شكّلا نهضة في الفكر العربـي النّحـوي ،فانصـبّت النّظريّـة الخليليّـة علـى اسـتقراء 

تحديـــدا ماتركـــه الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي التــّـراث اللّغـــوي وتجســـيده مـــن جديـــد 
وغيرهما ممّن قصدوا تقـويم التـّراث اللّغـوي العربـي وإحيـاءه فهـي  ،وتلميذه سيبويه

ومواكبـة لهـا مـع متطلّبـات العصـر الـرّاهن ،إتمام ومواصلة لهذه الجهود الأصيلة 
ليليّـة علـى فقـد ارتكـزت النّظريّـة الخ ،وخاصّة مع علم الّلسانيّات الحديثة ومبادئها

علـــى مبـــدأ "، وقامـــت النّظريّـــة العامليّـــة الخليليّـــةعديـــد المفـــاهيم اللّســـانيّة المحدثـــة
التبّعيّــة والحمـــل علــى الأوّل أي حمـــل الشّـــيء علــى الشّـــيء وبــذلك فهـــي تعكـــس 
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(شـفيقة 19"العلاقات الاندراجيّة الموجودة بين الوحدات المعجميّة أي بين الألفـاظ
  .)2007العلوي،

" بســــيطة صــــافيّة إذ كــــان الغــــرض منهــــا تفســــير العلامــــات كانــــت بعــــد أنف  
ولكن النّحاة كانوا يتعطّفون بها أحيانا نحو التّكلّف وسـوء التقّـدير وقـد ،الإعرابية 

جرّهم ذلك إلى التّحكّم بالكثير من النّصـوص الفصـيحة إذ كـانوا يتأوّلونهـا تـأويلا 
 أتـــى؛ )2014،صـــاريوليـــد عـــاطف الأن (20بعيـــدا لكـــي تنطبـــق علـــى قواعـــدهم"
ســـببه"تأثر النّحـــويّين أولاّ بعلمـــاء  اجـــذري اتغييـــر  ســـيبويه وجيلـــه فيمـــا بعـــد محـــدثين

الكــلام وكــان الكثيــر مــنهم أصــوليين وثانيــا بمنطــق أرســطو فــأعطوا أولاّ لمفهــوم 
حتّى استعملوها بمعنـى الأصـل والجـرّ مـع –قّه من الأهمّية حالعلّة أكثر ممّا تست

ثـــمّ قامـــت العلّـــة مقـــام تكـــافؤ البنيـــة فصـــار التّحليـــل -الحكـــمبقـــاء معناهـــا كســـبب 
والتفّســير غيــر رياضــي بــل مبنيــا كلّــه علــى العلــل والأســباب مثــل مــا صــار إليــه 

الـــتّمعنّ فـــي مصـــطلح  أنّ  كمـــا، )2012(عبـــد الرّحمـــان الحـــاج صـــالح،21الفقــه"
ث كمــا هــو الحــال فــي مصــطلح الحالــة الإعرابيّــة مــن التّــرا امــأخوذ" نجــدهالعمــل 

مــن مدرســة لســانيّة عالميّــة للحــديث  الّلســاني فقــد اســتخدم هــذا المفهــوم فــي أكثــر
عــرف العمــل عــن يُ و  ،عــن تــأثير بعــض العناصــر فــي عناصــر أخــرى فــي الجملــة

طريق هياكل أو صيغ بنوية بحتة في حين يعتمد التّعريف التقّليدي لهذا المفهوم 
ووجـه الاخـتلاف الثـّاني هـو بّمـا صـوتيّة ر و  ،لاليّـةدعلى أسس غير هذا الأساس 

  .عموميّة هذا المفهوم ضمن تصوّرنا الحاضر فهو لا يقتصر على الأسماء
النّحــــاة العــــرب "ف)2002(مرتضــــى جــــواد بــــاقر،22كمـــا كــــان الأمـــر ســــابقا"  

لا يفترضـــون شـــيئا بـــل ينطلقـــون مـــن واقـــع الّلفـــظ وواقـــع الخطـــاب فـــي ن يالمتقـــدّم
في الكلام الطّبيعي أي فـي المخاطبـات العاديّـة مـاهو أقـلّ  فينظرون نفسهالوقت 

فيكون ذلك بالنّسبة لكـلام العـرب قطعـة  أن يُنطق به من الكلام المفيد، ما يمكن
مــثلا وهــذه  ؟السّــؤال: مابيــدككتــاب أو أي قطعــة مماثلــة كجــواب  صــوتيّة مثــل:
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وقــف علــى القطعــة هــي فــي الوقــت نفســه كــلام مفيــد وقطعــة لفظيّــة لا يمكــن أن ي
يبتــــدأ و  مــــا ينفصــــل جـــزء منهــــا مــــع بقـــاء الكــــلام مفيــــدا وهـــذا مــــا يصــــفونه بأنّـــه:

ويختبـــــرون هـــــذه القطعـــــة بحملهـــــا علـــــى قطـــــع أخـــــرى لهـــــا منزلتهـــــا أي تنفصـــــل 
عنـد تحلـيلهم  وا"لـم يخلطـ إلاّ أنّهـم )2007(عبد الرّحمان الحاج صالح،23وتبتـدأ"

آليات الإفادة والمفـاهيم الرّاجحـة إلـى ة الصوريّة النّحويّة للفظ وبين للغة بين البنيّ 
المعاني وحدها ورأوا من الضّـروري أن ينطلقـوا فـي تحليـل اللّغـة مـن اللّفـظ وحـده 

ن ييمــا يبــدو أن النحــاة العــرب الأوّلــدون اللّجــوء إلــى المعنــى المقصــود والأمــر ف
عـرب ى يفهـم مـن اللّفـظ وميّـز النـقدّموا دراسة اللّفـظ علـى دراسـة المعنـى لأنّ المع

قــــد زيــــدا  أي الكــــلام.:(بـــين اللّفــــظ والمعنــــى فيقـــول ســــيبويه فــــي أوّل كتابــــه فمنـــه
   )2019(فاطمة الزّهراء بغداد،24رأيت"
إذا كان منطلق اللّسانيّين الغـربيّين فـي تحليـل الكـلام البشـري يعتمـد علـى و    

بأخرى كما مبدأ التقّطيع والاستبدال بتجزئة المدوّنة الكلاميّة إلى قطع واستبدالها 
ين افتــراض تركيــب كــلّ جملــة مــن مكــوّن الحــال عنــد البنيــويين أو قــائم علــى هــو

أوّلهمـا يمثـّل البنيـة العميقـة وثانيهـا البنيـة السّـطحيّة كمـا هـو حـال  ؛سمي وفعليإ
ـــة ـــاع التّوليديّـــة التّحويليّ ـــف عـــن ذلـــك إذ  ،أتب ـــة الخليليّـــة يختل فـــإنّ منطلـــق النّظريّ

ي من الخطاب نفسه ويمكن القول أنّـه تطبيـق ألامي واقع الحدث الكينطلق من 
"واعلم أنّه لا يكون اسم مُظهر على حرف أبدا لأن المظهر يُسْكت  لقول سيبويه

أبــي  (25عنــده ولــيس قبلــه شــيء ولا يُلْحــق بــه شــيء ولا يوصــل إلــى ذلــك بحــرف"
  .)1317، 2،جبِشر عمرو بن عثمان بن قَنبر

والابتــــداء فمــــا يركّــــب مقطعــــا فــــي السّلســــلة فهــــم يعتمــــدون مبــــدأ الانفصــــال   
ومـن  ،الكلاميّة المفيدة لا يسبقها ولا يأتي بعدها شيء من الزّوائـد ويوقـف عليهـا

مـا بـه يتقـوّم " هنـا العامـلف مـن هـذا :نقول القطعة زيد كإجابـة عـن سـؤال ذلك أن
المعنـــــى المقتضـــــي للإعـــــراب فـــــالمفرد المنصـــــرف والجمـــــع المكسّـــــر المنصـــــرف 

فالانفصـال لـيس  دت) (ابـن الحاجـب،26رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرّا"بالضّمة 
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دة لغويّـة قابلـة للانفصـال بعده شيء والابتداء ليس قبله شـيء بمعنـى أنّ كـلّ وحـ
  .لها وما بعدها من الوحداتبعمّا ق
فـي دراسـاته التّجديديّـة الحاج صـالح الباحث الدّكتور عبد الرّحمان قام ولقد   

ــراث اللّغــوي العربــي الأصــيل ومقارنتــه بمــا توصّــل إليــه البحــث " بإعــادة قــراءة التّ
بـذلك  العربيّة، فـأرادالّلساني الحديث ومحاولة استثمار ذلك في الدّراسات الّلغويّة 

مــن خــلال دراســاته أن يعيـــد الاعتبــار لهــذا التـّـراث الّلغـــوي الـّـذي هُمّــش وهـــذا لا 
حيث وُجّه له فـي  جديد في الدّراسات الّلغويّة العربيّة،يعني البتّة أنّه ضد فكرة التّ 

لســــت  فأجـــاب: هــــل أنـــتم مـــن المحـــافظين؟ إحـــدى المحاضـــرات الســـؤال الآتـــي:
محافظــا ولا مجــدّدا ولكــن أبحــث عــن المفيــد اكتشــفنا فــي القــديم شــيئا عظيمــا لــم 

وبــذلك يكــون قــد جمــع  ،اكتشــفناه فــي الحــديث لأخــذنا بــه الحــديث، ولــونجــده فــي 
ــــــث الجديـــــــــد عبـــــــــر إحيـــــــــاء بـــــــــي ن الأصـــــــــالة والمعاصـــــــــرة واســـــــــتطاع بـــــــــذلك بعـــ

   .)2019(سمير معزوزن،27".المكتسب
يقــــول نّ دراســــته للتــّــراث النّحــــوي تقويميّــــة بالدّرجــــة الأولــــى فأونجــــده يقــــرّ بــــ  

"تعرّضــنا فــي هــذه الدّراســة لأوّل مــرّة لتقــويم النّظريّــة اللّغويّــة الّتــي كانــت أساســا 
وشـيوخه ولا سـيما الخليـل وكيفيـة مواصـلة هـذه الجهـود ،لأغلب ما يقولـه سـيبويه 

الأصيلة في الوقت الرّاهن نبدأ بوصف المبادئ المنهجيّـة الّتـي بنيـت عليهـا هـذه 
عليهـــا اللّســـانيّات الحديثـــة بـــين المبـــادئ الّتـــي تأسّســـت وذلـــك بالمقارنـــة ،النّظريّـــة 

تظهـر فـي وخاصّة  البنوية والنّحـو التّوليـدي التّحـويلي وبـين هـذه النّظريّـة وبـذلك 
يّة الّتي تمتاز بهـا كـلّ نزعـة منهـا بمـا فيهـا النّظريّـة العربيّـة سسانظرنا الفوارق الأ

   .)2018(عبد السّلام السّيد حامد،28".القديمة
ســـانيّات الحديثــة عــن التــّـراث ه اللهــمّ مـــا تفتــرق فيــأ ديحــدّ وفــي نفــس المجـــال 

" أهــمّ شــيء تفتــرق فيــه النّظريّــة العربيّــة مــن اللّســانيات الحديثــة هــو مــنهج يقــولف
تحديد الوحدات فالعلماء الغربيون يسـلّطون علـى الخطـاب التقّطيـع بـدون مقيـاس 
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ـــة القطعـــة أن تقـــوم مقامهـــا قطـــع أخـــ ـــمّ بعـــد  رى مـــع ســـلامة الخطـــاب،إلاّ قابليّ ث
صــياغتها يلجــأ التّوليــديّون إلــى التّحــويلات لتــدارك نقــائص التّحليــل إلــى مكوّنــات 
أمّـــا العلمـــاء العـــرب فـــإنّهم ينطلقـــون مـــن هـــذه التّحـــولات نفســـها لتحديـــد الوحـــدات 
يحملون القطع القابلة للانفراد بعضها على بعض فتظهر المواضع المرتبّة تكوّن 

(عبــد الرّحمــان 29يفعلــون ذلــك بالنّســبة لكــلّ مســتوى مــن مســتويات اللّغــة"و  مثــالا:
  .)2007الحاج صالح،

"ونحـــن مقتنعــون بـــأنّ الدّراســة المتعمّقــة لهـــذه النّظريّــة العربيّـــة  ثــمّ يضــيف   
ـــة الخاصّـــة بـــالعلاج الآلـــي  الأصـــيلة مـــع النّظـــر فـــي مكتســـبات اللّســـانيات الغربيّ

الوســائل الحاســوبيّة الّتــي هــي مســتعملة الآن فــي هــذا للغــات ســيؤدّينا إلــى تغييــر 
ولـن يـتمّ ذلـك إلاّ  ،الميدان وهـذا يقتضـي أن نـنهض بمسـتوى الصّـياغة الرّياضـيّة

بالمساهمة الكبيرة الفعّالة لعلماء الرّياضيات من هؤلاء الّذين سبق أن نظـروا فـي 
  )2007(عبد الرّحمان الحاج صالح،30مشاكل العلاج الآلي للّغات"

حدث مـن معرفـة واجـب علـى ستففهم التّراث بعمق وإعادة بثّه في ضوء ما يُ  
كلّ باحـث ولا نجـد فـي دراسـته للعامـل فـي نظريّتـه أيّ دعـوة للتّخلـّي عـن العامـل 
مـا يثبــت لنــا أنّ فرضــيّة التّخلــي عــن استصــعاب العامــل واســتوحاش طريقــه لــيس 

 المنطقيّـة المفـاهيم بفضلف" ويوتيسير التّراث النّح،الحلّ الوحيد لمسايرة العصر 
 العربيّــة الّلغــة تخــصّ  لغويّــة نظريّــة العــرب العلمــاء بنــى المنــاهج وهــذه الرّيّاضــيّة،

الّلغـات  مـن كبيـر عـدد علـى تنطبـق أن يمكن عامّة لغويّة مبادئ تشتمل أنّها إلاّ 
 فـي تمامـا مثله يوجد لا الّذي المثال ومفهوم المجرى أو البناء توافق مفهوم ولولا

 إلـى يرجع ما وكلّ  التّصرّف، هذا في عموما العمل مفه ولولا الأخرى، النّظريّات
 توصّـلوا لمـا الرّياضيّة المنطقيّة ،والمناهج المفاهيم من ذلك وغير التّركيب قسمة
ـــــة هـــــذه مثـــــل إلـــــى ـــــة هـــــذه أنّ  أخـــــرى مـــــرّة ونؤكّـــــد الأصـــــيلة النّظريّ ـــــة نظريّ  علميّ
    .)2012صالح،(عبد الرّحمان الحاج 31"بحتة

  كانت النّقاط المتوصّل إليها من خلال هذه الدّراسة كالتاّلي: نتائج البحث:
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الحـــــاج صـــــالح اهـــــتمّ كثيـــــرا بـــــالمنطق الباحـــــث الـــــدّكتور عبـــــد الرّحمـــــان -  
وكــلّ مايتّصــل بــه مــن قيــاس عربــي وتصــنيف ولعــلّ هــذا أهــمّ مــاميّز  ،الرّياضــي

  ؛نظريّته النّحويّة عن غيرها
ـــة هـــي الاســـتقامة والانفـــراد ومفهومـــا -    ـــة الخليليّ المفـــاهيم الأساســـيّة للنّظريّ

ـــة ومفهومـــا اللّفظـــة والعامـــلالموضـــع والعلامـــة ا والملمـــح الأساســـي لهـــذه  ،لعدميّ
ــة هــو المنطــق الرّياضــ استشــراف رؤى ي الّــذي مــن أهــمّ مواضــع اســتثماره النّظريّ

   ؛متوازنة للنّحو العربيمعاصرة 
بما فيها من عمق ودقّة بعض لنّظريّة في بعض معطياتها تدحض هذه ا-   

 وتــردّ عليهــا وتبــيّن حقيقتهــا ،دراســة التــّراث الّلغــوي العربــي فــي الشّــائعةالمقــولات 
أمــام هــذا السّــعي لتجديــد النّحــو وفــق ، فكمــا هــو الحــال بالنّســبة للعامــل النّحــوي

ـــات البحـــث الّلســـاني فـــي  ـــد الرّحمـــان الحـــاج صـــالح فـــي  الغـــرب، ســـعىنظريّ عب
النّظريّـــة الخليليّــــة إلــــى إثبــــات كفــــاءة نظريّـــة العامــــل الموروثــــة مقارنــــة بنظريّــــات 

  ؛العربيالبحث اللّساني 
بمقارنـــة هـــذه النّظريّـــة بنظريّـــات اللّســـانيين العـــرب المحـــدثين تثبـــت جـــذورها -

فـي الوقـت ف نّحويّةوهي في الوقت نفسه إثبات للنّظريّة ال وتبرز مكانتها وأهمّيتها
ـــذي ـــه انكـــبّ  الّ ـــىفي ـــراث النّحـــوي عل ـــاد التّ نجـــد  كشـــف عيـــوب النّحـــو العربـــي نقّ

ه ورغـــم العيـــوب الّتـــي أنّـــجمعـــون يُ  وكثيـــر مـــن البـــاحثين،الـــدّكتور الحـــاج صـــالح 
مســــتجدّات  قتضـــيهبمــــا ت وإعـــادة البـــثّ ،للإصــــلاح  تتخلـّــل التـّــراث النّحــــوي قابـــل

وإنّمــا يشــمل ،رغــم أنّ الــدّرس اللّســاني العربــي لــم يقتصــر علــى النّحــو  ؛العصــر
وحتــّــى  ،والنّحــــاة والبلاغيــــين ،جميـــع العلــــوم الّتــــي عرفهــــا القــــدامى مــــن الّلغــــويّين

واقــع الــدّرس اللّســاني العربــي لــم يخــرج ف، رين وكــذا المتكلّمــينالأصــوليين والمفسّــ
  ؛عن نقده للتّراث النّحوي
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إنّ مســايرة العصــر وتجديــد التــّراث بمــا تقتضــيه متطلّبــات العصــر كمــا فعــل -
  الدّكتور الحاج صالح لا يجعل من عامل سيبويه حجّة لنقد التّراث النّحوي. 
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